
اوا!ال!رسةص!افظ

اص!هـ!اهـلفاصة

فر!المجؤ!هم!فقماا!زوال!أيا!ةفيضوا

أشكالهابكافةالاستعماريةالظاهرةالعرييالوطنعرف

الفعالالاستعماريمماالنمطظلولقدوامساراتهاوصورها

الذيالاستعماريالنمطهوالتعدد،هذاوسطوالمسيطر

كافةمنافراغهاجاهداوبجاول،العربيةالثقافةيستهدف

،القاصرةالسلبيةلجوانبهاالهيمنةوتتبيتالايجابيةمحتوياتها

الثقافةقلبفيزرعتالتيالغربيةالصورتلكبذلكأعنيوأنا

العريي.المواطنوجدانعمقوفيالعربية

وجودإل!الغربيةالثقافيةالعواملهذهتواجدأدىوقد

ومعالطافنهايةفيقادتالثقافيةالمداخلأتمنمجموعة

مجموعةتثبيمشاإل!لاستعماريةالالجهودوتكاتفا،الرمناستمرار

الثفافةجمفيوالحضاريةوالسلوكيةالعكريةالبصاتمى

تؤديمتعددةواحباطاتوسكونترهلاحداثبهدفالعربية

وخلقوسيطرتها.الغرببةالجراثيمهيمنةإلىالطافنهايةكني

داخلاستقرارومناطقممراتتشكلثقافيةوهواتفجوات

لوحنحعهقابلاالنهايةفينفسهيجدلكيالعريىالمواطننفسية

جذورهبكلارتباطهفقدمستلبإنسانمجردالجديد،

لتنفيذكأداةلاستخدامهصالحايكونحتى،والفكريةالحضارية

مصالحعليهماوفقمهلعلىنحتتالتيالاستعماريةالخططات

التعميم،خطأفينقعلاولكي.والاجماعيةالاقتصاديةالاستعمار

الثقافةخطورةإلىبالإشارةالمقصودبأننلاحظأنبدلافإننا

فذلك،الإنسانيةالمجتمعاتبينالثقافيالاتصاليعنيلاالغازية

هذالأنععهايشنغنيأنإنسانيمجتمعأيممايستطيعلاضرورة

وامتراجتلأقحعمليةخلقإلىالأول!بالدرجةيهدفالاتصال

الختلفة.الانسانيةالثقافاتبينوتكاملواستفادة

التيالدوافعهيوما،الظزيةبالثقافةنعنيهالذيماإذن

خطورتهاإلىوالتنبيهاقنفنهاوكشفادانتهاإلىتدفعنا

الهدامةحالسلبيةوتأثيراتها

ءثتملاالتيالثقافةتلكهي،الغازيةالثقافةأنبديهما،

بينالإنسانيةالمعرفةنقلفيوأهميتهالثقافيالاتصالبمسألة

المحتمعذلكغزوبعمليةالأولىبالدرجةتهغوإنما،واخرمجتمع

الفكريسميهمامستغلةواطرهالفاهيمهاواخضاعهالاخر

."للأستعمارالقابليةظروف"ب،،نبىبنمالك"الجزائري
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القابليةإيجادهوالغازيةللثقافةالأولاالدففإدنوبالتالي

كلمنالاتيةالأجراسرنينإلىللأستجابةالعرييالواطنلدى

أنذلك،الاستعماريةالظاهرةفيهتتواجدمكالطأوجهة

الإنسانلدىالاستعدادخلقعلىالأساسفيتقومنحططاتها

بعدالجديدالستلبوضعهوتقبلجذورهعنللأنسلأخ،العريي

فيهاتسهمبرامجوفق،التولصلةالمخغسيلمنطويلةمرحلة

والسياسية.الثقافيةللاشتعمارأجهزةكل

**"

وادبرامجالخططاتهذهاستمرارعلىالدلبلنقيمولكي

الأمريكيالنفسعالمبهاقامالتيالتجربةنبرزأنيمكنفإننا

اللمركزيةالخابراتأجهزةمنوتمويلبتكليف،،"بواز

بالتاليونكشفالثقافيالغرسطرائقنكشفجق.الأمريكية

السلطةوقيممقولاتخلفهلتختبىءالتيالزائفةالاقنعةتلك

وتسعىتهدفوالتي1للعرييالوطنفيالاستبداديةالسياسية

سلوكهفيهايتلاءمبطريقةالعرييالواطنتثقيفاإلىجاهدة

الحاكمةالسياسيةللاجهزةمحالبعيدةالقريبةالغاياتمعاليومي

هذهتصنعالتيألاستعماريةوالوسسات.العرييالوطنفي

تثبيتهاإلىامكانياتمنتملكهمابكلوذفولهاالحاكمةالأجهزة

أساليبتكريسأجلمنواستمرارهابقائهاسبلوتأمين

يبقىوحق،ولستبدادهالطغيانهاالبقاءضماناتوخلقهيمنتها

الأبد.إلىسطونمنهاوتحتضراكهلفيالعربيالوطى

***

مخبرهإلىالبيضالفئرانمنمجموعة،(ا،بوازأحضر

السلوكب!راًسةقاممسبقاىددةزحنيزمترةوخلال،النفسحن

معتعاملهاوسبلحيات!كاونمطواتجاهاتهاللفئراناليومي

وضحفيالطعامتأكللاالبيضالفئرانأنوعرفحاجاتها،

وهناكدهاليزها،فيالمظلمةالناطقإلىتلجأوإنماالنهارإ!

.تامنفسحنويقينبهدوءطعاممنإليهتحتاجماتناولفيتتنرع

الفئران2دوافعلتغييرالعملما:لنفسه(/بواز"سؤالكان

النهار؟محضحفيطعامهابتناولوالزامها

التخلىعمليةبأن""بوازلدىالقناعاتوتوفرت



السلوكواكتسابالفطريالسلوكعنالتخلي،والأكتساب

انماطمننمطاباعتباره،الفئرانحياةلتغييرالمرادالجديد

ودراستهعناصرهفيالنظرإعادةإلىبجتاج،والتوجيهالسيطرة

النتيجةتتحققلكيوالشقةوالجهدالوقتتتطلبدراسة

الأفعالوردودالافعالصياغةإعادةخلألهامطوتتم،المطلوبة

تتفقبحيث،جديدةتنشئةوتنشئته،التجربةموضعالفآرعند

اتجاهاتمنالمأرشخصيةفي(،بواز"يريدهمامعالتنشئةهذه

.وسلوكفعودوا

ومحددةجديدةاختياراتأمامنفسه"بوازا)وجدوهكذا

حاسمةنتيجةإل!بالوصولمطالباكادقفقد،الصعبةصهمتهفي

ثم،الأبيضطللفأردماغغسيلبعمليةالقيامفيبالنجاحتتعلق

يصبحبحيثشخصيتهتكوينليعيدالعناصرمنبمجموعة-مده

الموجودطعامهلتناول،ارغامدونماالقابليةولديهمستعداالفأر

المضيمة.النطقةفي

فيالموجودطعامهلتناولالفأرتقدمكلما"زبوال،)علىوكان

"فترةالفار"اشنقروإذا،الصدمةإليهيوجه،أنالمظلمةالغرفة

صدمة")،بوازإليهوجهالبيضاء،المنطقةفيالزمنمن

دواليك.وهكذاأخرى،كهربائية

*،*

إلماالصدماتهذهتوجيهخلألمن"بواز"بريدكانماذا

بيض؟الأ"فأره"

حالةفيووضعهوتفكيرهغرائزهوبلبلةتأريمهيريدكانلقد

لابأنهقناعةإلى"الفأر"يصلبحيثوالضياعالفوضهطمن

يعمل.ماذايعرف

،هذهوالتشنتالضياعحالةأعقابفيتأتيصهمةخطوةثمة

عبر"بواز"دوتسليمهاارادتهعنلذنخلي"المأر"دفعوهي

"بواز"مناليهالقادمةوالابجاءاتالكهربائبةالصدمات

نفسه.

صدماتهطريقعنفئرانهإلى""بوازتوجهذلكبعد

القابليةوفرأنبعدالواقعالأمرقبولإلىوايماءاتهومنبهاته

جعلتها،جديدةواتجاهاتمادوافعاكتسابإل!فعهاودالعنصرية

المنطقةفيالأكلعلىوتقدمالمديمالعريزيطبعهاتشى

بينوجدتأنبعدالظبعهذااكتسالاالفئرانتموقد،المضيئة

كبالطعاملتناولواتجاهاتهاللطعام3كاوحاجاللطعامغريزتها

.1(االمضيئةالنطقة

استطاع،حيثالفئرانعلىبتجربته"بواز"انتصروهكذا

ومخططانه.وأوامرهأهدافهلصالحيدجنهاأن

**،

جنسياتهاتتعدد،كثيرة"بوازات)،توجدالعرييالوطنفي

لكن،ومخابرهأدواتهمنهمواحدولكلمخططاضها،وتتباين

د!سصرعرسه!صالامحله،الميرلحإلىائمحرلصمىالعررالصرحدل!عرلر()1
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اصثادة،هيمحددةتظلوغاياتهم،حدةواتظللنهايةلفيفهمهداأ

المواطنشخصيةداخلوالاكنسابالتخليعمليةوتكوينننظيم

العريي.

الكاذجتسيرالبيضاء،وفئرانه""بوازخطىوعلى

،وتنفذالتوجيهاتلأوامرلتطيع،العرييالوطنثب"الموازية"

الجوانبمتعدداشنعماريمتنروعتنفيذأدواتمنأداةونشكل

والاقنعة.والوجوه

كلمقتأقينخصىلاونحابركهربائيةوأسلاكأدواتوثمة

الذينالعلماءلهؤلاءالثمينالصبدهوالعربيوالمواطن،صوب

البشعالوجهلخدمة،العالميةالاستخعاراتماأجهزةتوظمهم

الأوربية.للحضارة

يستهدفونلاشكبدونهمهؤلاءالاستخباراتوعلماء

تلفالتيالتروسمنلرسمجردإلماالعرييالإنماننخويلسوى

ذلكأنتمامأيعرفونوهمالبشعةالاشنعماريةالتهمفيكللدون

!ردإلىالعرلبماطنالموانخولإذاإلاالمطلوبةبالدرجةيتحققلا

عنئعلوليتخلىعندما،البيضاء"بواز"فئرالطمن"فأر))

عمليةعنيتوقفوأدط،الحضاريةوجذورهوانمائهبتنريته

منكأساسبجتاجهاالتيالجديدةالحضاريةالقسماتاكتساب

مستفبلصياغةمنطلقاتمنوكمنطلق،العربيةالنهضةأسبر

وغدها.العربيةالأمة

الفارطع،العرييالإنسادطخلقإلطتهدفمجاهداننهمإن

جاهزاوالنمسيةالاجتماعيةلقابليتهيصبحالذيمماالطواع

الثقافيةالعناصروظائففاعكليةبموجبوالتخليللأكنساب

(،بواز"يوجههاالتيالثقافيةالكهربائيةالصدماتعبرالاتية

13.االعرييالوطنمنوموقعووجهةمكانمنأكثرفيالقابع

الدواموعلىماثلايكونأنالعربيالمواطنمز،والمطلو!

الدينأولئكمنإليهالصادرةوالاتجاهالاوالنواهيللأوامر

-النموذجهذاولأن،الجديدبدورهللقياموصباعتهاعدادهتولوا

والدونية،النقصبعقدةمليمايكونسو!الجديد"الموازي"

العصريالتحضرالرجلوساماعطاؤههيالوحيدةالكافأةفإن

للسادات"نوبل"جائزةاعطاءمعنىف!اوإلا،لاشنسلأمهثمنا

تنتبهلمطويلةسنينظلوابكنابالفجاف!الاهتهامهذامعنىوما

إلىويشارأعمالهمنترجمصارتوفجأة،العالميةالنتنردورلهم

بدأتجهوداانبل،الأدبيةالأعمالهذهفيالعبقريةمكامن

موسساتتهغلاذا.أيضانوبلبجائزةفوزهمتأميهنىأجلمنتبذل

وأ،محفوظنجيبأوالحكيمتوفيقمثلبكاتبالثقافية،(بواز"

الضجيج؟هذابمثلمرةلأولللعالمتقديمهمويتمفوزيحسين

صعبة،تكونلنالأسئلةهذهمثلعلىالإجابةأنشكلا

تستجيبأناستطاعت،الكتابمنالنوعياتهذهفمثل

منفأرإلماكاتبيتحولوعندما.وتعبماته"بواز"لصدمات

بهالاهتمامفيتتبعأنينمغيجديدةطريقةفإن(،بواز"فئران

التجربةبنجاحفر!هوالاخنفاءهذالأنبموهبتهوالاحتفاء
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ادوصوكفيكنتيرا،(بواز"تعبالتيالنتيجةإلىبالوصولوبهجة

معاملفيتجاربفأراليالإنسانيتحولأنوهيإليها،

العالية.الاستخباراتاجهزةومختبرات

**8

هدهبمثلالاهمامعلىالثقافية"بوافي)،موسساتدأبتلقد

هذهتاريخنقرأأنفكرناولو،مهلعلىوصياغتهاالتجارب

الأسماءمنكثيرتطويعفينجحتكيفواستعرضناالمؤسسة

إل!ننتبهلملأننا.الذهوللأصابنا،العربيةالثقافةفيزةالبالي

النقدكتبمنالهائلالركامهذهالنبلبعيد،أمدمنذذلك

،(البوالزية"الظاهرةبذورتكنشفانتستطعلمالحديثالأديي

تنتبهأنتستطعلمكما"الحكيمتوفيق"ورواياتمسرحياتفي

سوىينللمالذيمحفوظنجيبورواياتقصصفيإليها

التوجهعنالحديثعنيعجزوا!النقادأغلبانبل،التمجيد

حسين،طهحتىأو،محفوظنجيبأوالحكيمانتاجفيالتقدمي

عندالتوقفعناءنفسهيكلفلمالنقادهولاءمنأحدالأن

مؤشراتتضعأنيمكىوالتيهؤلاءسجلهاالتيالمواقفبعض

العربيةوالثقافةالأدبيالكبيرةالرموزهذهلسقوطواضحة

البوازية.التجاربفخ!ا

وأ(،الحكيم،)نوفيقأو"حسمين،)طهالممأنشلطولا

قبللكننا،الأدييلتاريخنابالنسبةالكثيريعني"محموطنجيب"

العرييالأد!تارينطفيالرموزألمعص،(حسينطه"نعتبرأن

المناقنتةمجردانيعتبرالدي13اشكريغاليرأيعلى،الحديث

إلىلناءاستدراجهوقيمصولثقافتنالناالرجلهذايمثلهمافي

منوغيرهحسطهإلىينتسبانوالمستقبلفالحاضر،الوراء

اظلامهيالرمزهذاحولملأحظةأيمماوأن،العر!النهوضيين

إلىوجرنا،هابنلالتيالفبموتحطيمالحديثتراثنافيمنيرلعصر

غايمايتحدثهكذاالبوا،ثقافمانولدكنالوكماالصفرنقطة

الأشياءنصبغأنقبلاننانقولونحن،حسينطهعنشكرى

الحكيمولوفيقحس!طهعننتحدثأنوقبل،عواطفنابلون

اللهجةهذهكلثلكثيرونوغيرهمفوزيوحسينمحفو!ونجيب

يشتغلونمنغالبيةديدنهيبل،شكريغاليبهاينفردلاالتي

الشديد.الأسفمعالأدييبالنقد

التاريخيةالوقائعبعضعندنتوقفأنبدلاكلهذلكقبل

همظلواوني.الكبارالكتابهولاءبعضمواقفشكلتالتي

الحديثالعرييالنفدظلفراعنةككتابأنمسهممعصادقين

والمبالغة.التضلبلمنالكثيرفيهاصورةنحتلفةبصورةيقرأهم

الدكتورستقطبأرالصهيوليةالحركةاستطاعتلفد

العريي14االأدببعمبديلقبيزالوماكانالذي"حسينطهلو

اءاسرائيلأمثالاليهودالطلبةمنكثيرعليهتتلمذوالذي

طه"الدكتورعليهلأشرفدكتوراهرسالةأعدالذي،(ولنفسون

الطمعه.الحدلدهالآفا!دار،السهرأسلملهلر!صور71سكركما،عالىد)3(

516ص0891الأولى
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علىاليهودفضلاظهارعلىالرسالةركزتوقد،(حسين

ئيليةالإسراالطائفةمدارسبزيارة"حسينطه"قامكما،العرب

الحاخام"مستقبلبهرأسعلىوكان،4491عامالاسكندريةفي

فيهاأبرزمحاضرة"حسينطه،،وألقى-فنتورا،(-الأكبر

الصحفاستثمرتوقدالعرييبالأدبالايجابيةاليهودعلأقة

وجاءت.الأولىصفحاتنهافيوأبرزتهماالمحاضرةهذهالصهيونية

إلى،(المصريتبالكل"مجلةتحريررئاسةباسنادالكبيرةالخطوة

صهيونيبنمويل4591أكتوبرفيصدرتالمجلةهذه،حسينطه

هذهلعبتوقد،الثهقافيالطابعوأنجذت،(هراري"أسرةمن

الصهيونيةللحركةالمباشرةغيرالدعايةفيخطيرادوراالمجلة

جندواالذينبالكتلنفسذاتهاالمجلةفييكتبكالطوقد

كتابأبرزمنوكانالساداتلسياسةأبواقاليكونواأنفسهم

ا،فوزيحسينوالدكنوبى،،الحكيمتوفيق"الصهيونيةالمجلةهذه

القدس)زيارةللقدسالساداتزيارةتمتانماالذينهؤلاء

طويل،رقادمنالفرعونيةنزعاتهمالستيقظتحتى(المحتلة

العرلابينمحايدة)كسويسرا(تكونأنلمصراللممكنمنوأصبح

العربيةالقوميةتكونوأن،(الحكيم"توفيقواسرائيل

يوسف،،للاقلياتمدمرةعرقيةنظريةكالنازيةكالصهيونية

يح!نرمأنينبغينضالافلسطيناغتصابيصبحوأن"عوض

إلىالعودةأجلمنيناضلونسنة)0003(ظلواالصهاينةلأن

-"محفوظنجيبا)وطنهم

والقوميةالعربيةالأمةضد،نمسهالإسلاموأصبحبل

للأزهرالحاليوالنتيخصودالحليمعبدالراحل)الشيخ.العربية

موامرةالفريقهذالدىالعربية.فالقوميةالنمرالنعمعبد

مابالقولطهؤلاءيتكرمولم.الإسلأميةالوحدةضداشنعمارية

(لاإهأموالمسلمينالعربضدصهيونيةمؤامرةهناككانتإذا

لتبريرالكريمانقرانواستخدمواشوطاخرإلىساروالقد

"-ؤإن..الكريمةللآيةالأزهرشيخاستخدام.الساداتخبانة

.الاستسلاممعاهدةلتبرير"الافاجنحللسمجنحوا

*ء*

زالماالذيكتابهأصدرقد"حسينطه"كالماذلكقبل

فيالثقافةمسنقبل"وهوالعرلمحا.الكتالابتمجيدبجظى

نأواضحبشكلحسينطهأعلنالكتابهذافي(،.مصر

حضارننهاوأدا.التوسطالأبيضالبحرحضارةإل!ننتميمصر

التعليملنطمتصورايقدمالكتابوكانللأمرواقعفياوربية

طريقهمونسلكالاوروبيينشبرةنسيرأن"يستهدفوالثقافة

خيرها،الحصارةفيشركاءالمولنكوناندادالهملنكون

ومامنهابجمدوماويكرهمنهلبجبماومرها،حلوهارشرها،

الذكور.كتابهمنالحرفيالنصفيجاءماحدعلى"يعاب

بماولثرهابخيرها،الغربيةالحضارةعلىيقبلحسنطهإن

تقليدإلىيسعلمأنهنعتقديجعلناممايعاب،لاوبمافيهايعاب

إل!الوصولبجاولولمانتخالاعمليةفيحتىيفكرلم.شامل

521.صالسالىالمرحع،سكرىعالىد.)5(



الظروفيوافقبماالغربحضارةمنتستفيدجديدةصياغة

.الصريالاجآعيللواقعالوضوعية

قرأناإذاإلاالمواقفهذهمثلفهمنستطيعلنونحن

صوتايكنلم"حسينطه،)أنووجدنا،الفترةتللثأدبيات

استاذهكانلقد!مميز،عاملحنفينغمةكانمانجقدر،منفردا

ينقذأنيشنطيعالبريطافيالاستعمارإنيقولط"السيدلطفي"

بالاتجاهيطالبأيضاكانلقد،الحديثالعصرإلىوينقلهامصر

فترجممنهانهلتقداورباأناعتقداليئالأصليةالمصادرإلى

يذكرناألطبدلاالذيالأمرأرسطو،كنببعضالعربيةإل!

اليونانيةالسرحياتبعضبترجمةحسينطهباهمامذلكبعد

علىمقرراظلكاملكتابفيالأدبذلكعنوالحديثةالقديمة

الشديدةعنايتهعنفضلأ،طويلةلفترةالثانويةالمدارسطلبة

عمادتهأثناءالآدابكليةفيواللأتينيةاليونانيةاللغةبتدريس

الا.

مصرتحمالبريطانيةالسفارةكانتعندماأنه"والحقيقة

أنهافيكثيرأأوقليلأنفكرلاحينالسذاجةمننكونفإننا

ذلك،أوالفكريالاتجاههذالتشجيعمتعددةوسائلتجدكانت

الرأياتجاهاتصياغةفيماحدإلىتتدخلكانتوأنها

16."االعام

مابفدرمرحلعآأووقتياأمراالهالبطبيعةيكنلمذلكلكى

ذمافته،العرييالإنسانيستهدفمتواصلأاستعمارياجهدأكان

،(اليهوديالعرييالتعايش"بموتمريذكرناالذيالأمر،وانآءه

بيغنبينالاسماعيليةلقاءفشلبعدالغربيةالمانيافيأقيمالذي

مفكريمنالمدعو!نبعضجانبإلىدعيوقد،والسادات

لابرائيلبالانحيازدائماالمعروفينالتحدةوالولاياتاورباغرى

فيالعربالاساتذةبعض"كسينجر)،هنريمقدمنهموفي

الأدباءبعضوكذلكوامريكاالغربيةواوربااسرائيلجامعات

سيدعد:منهمالعربيةالاقطارفيالعربوالباحثينوالكتاب

،فوزيوحسين،غاليبطرسوبطرس،عوضولويسأحمد

وهبة،ومجدي،توينيو!كلسان،مالكوشارل،أدريسويوسف

النجار!وابراهيم،زكرياوفواد،الخالويوسف،ياةنوسيد

(،.اللطيفعبدوبدويمما

المدعوين،بقائمةارفصاالتيالدعوةبطاقةأنالطريفومن

تختلفقدالتيالرباعيةوأحياناالثلأثيةأسماءهمحددتقد

ملاحظةمع،والعنوالنالعملنوعوبجانبهاالشهرةاس!اءعنفعلا

هناكليسأخرىبعبارةأي"مفتوح"الحواربرنامجانتقول

التفاصيلهذهعلىالدقيقةاللأحظةمنبدولا،أعمالجدول

الداعيةالحقيقيةبالجهةتوحيبعمقدراستهالأدط،االامشية

171.انعقادهمنالحقيقيوالهدفللموتمر

موتمرمثلأنتذكرأن،التاريخنتذكرأنيجبحينوعلينا"

الوجوهبينجمعالذي.691عامالحديثالعرييللأدلاروما

979دمسىالمرررالكما!امحادمصر/والالعرالىالأد!صانح/عماسامد)6(
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الموجوهبعضمعجنبإلىجنباأدبنافيالتمردةاللأمعة

"النظمةماسميبرعايةالوتمروكال!،والامريكيةاليهودية

في""حوارمجلةتصدركانتالتي"الثقافةلحريةالعالية

شبهأوراقهاالامريكيةالخابراتكشفتماوسرعان،بيروت

الثقافة،لحريةالعالمعةالمنظمةهذهتمولأنهاوأعلنت،الدورية

الانكليزيةو)انكاوتر(بينهاومنالختلفةاللغاتفيومجلاتها

العرييالأدبموتمر"نذكرأنعليناو،العريية،(حوار"

وجائزة7691عامصيففيوأشنطنفيعقدالذي،،الحديث

لا)مباشرةهكذا(،اويلموبيل"شركةاسشنهاالتيالرواية

ونقرأكثيرانتذكرأنعلينامثلا(الامريكيةالجامعاتاحدى

تتخذ،مستمرةغزوناعمليةأنلنكشفبعمقالأدييتاريخنا

.رمتباينةوصيغامتعددةأشكالا

التياراتا!اءهوالغزوهذاأشكالأخطرلكن

نأالناسبمنأنهإليويخيل،القوميالمدومحاربةالانعرالية

البحث.هذافيحيزأنعطيها

الانعزالي:التيار

الأدبفيليةالانعزلوالتياراتالاتجاهاتظكلورأنشكلا

ذلك،المضادالثقافيالغزومظاهرمنمظهرايشكل،والفكر

كاد!عندماازدهارهاأوجحققتالاتجاهاتهذهمثلأن

الوطنعلىكاملبشكلنفوذهيبسطالعسكريالاستعمار

ويقسمهالوطنيمزقأنالاستعمارهذااستطاعحيث،العريي

نأحاولكما،مرسومةوفواصلحدودبينهاتفصلأجزاءإلى

التيالقزميةالدويلأتهذهبينوالتناحرالفتنبذوريزرع

أخذلقدالكبير،الوطنجسدفيالتنروخمنالكثيرأوجدت

الانفصاليةالدعواتكلوينميالتجزئةمفاهيميغديالاستعمار

هنتةنظرياتإلىمستندلالقوميالترابطيزفراححينفي

عنوالكشف،العربيةغيرالقديمةالأساطيرإحياءعلىتعتمد

ولم،الختلفةالعربيةالناطقفيالأرضباطنفيالمدفونهالاثار

القدمفيالموغلالناطقهذهتاريخعنالكشفبهدفذلكيكن

مابقدر،العلميوالبحثوالعرفةللعمخدمةذلكيكنلمكما

الأمةابناءبينالتجرئةمبدأترسيخإلىيهدفنحططاكان

قديمةشعوبإلىالانتماءعلىبالتاكيدالواحد،والوطنالواحدة

.بائدة

التنماليةسوريافي،(افىصثيين)،تاريخيبرزأنحاوللقد"

إلىوإنماالعربإلىلاالسوريينانتماءعلىليوكدمسطحبشكل

."البائدالشعبذلك

بالعطياتجاءإذالنهرينببئمابلأدفيفعلوكذلك

منأنهعلىالعراقطكبالعرييالشعبليوهموالتاريخيةالعلمية

فييعيشانكانااللذينالسومريأوالبابليالشعبهذلسلألة

18.سنةإالآفثلأثةمنذالرافدبنبلأد

منتصففي(،البكوشالحميد،)عبدتزعمليبيافي

العددار،ولهالم!ا،دا!محله،انعررللأد!ا!مومىالمعد.عمارالرصعد)8(

9791ودسسصرأعسطمى،والالعانامى
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تزعم،الملكيالعهدفيللوزارةرئيساكانوعندماالستينات

وجدفقدالأسفومع،الليبيةبالشخصيةسماهماإلماالدعوة

بجيونأخذواالذينالجامعةاساتذةمنالنظرينمنكثيرا

وعظمة"ء)جرمةأمجادعنويتحدثونالقديمةالأساطير

فقدمصرفيأما"سيفروسسبتيموس)،وعبقرية""صبراته

برزتحيث،وأخطرأحدالقديمةاللانماءاتإلماالدعوةكانت

يؤيدهاراححينوخاصةمركزبشكلالفرعونيةللقوميةالدعوة

العثريناتفيمصرمثقفيمنكثيرأجبهامنويعمل

.القرنهذامنوالثلأثينات

الثقافيللغزوالعامالخططعنمفصولةالدعوةهذهتكنولم

القوىكانتعامتوجهمنجزءاكانتلقد،الاستعماري

والسيطرةالهيمنةالايتحققأنأجلمنإليهتسعىالاستعمارية

زرعمنوالتمكينواقتصادياتهالعرييالشعبمقدراتعلى

فلسطينفيجذورهوترسيخ،واستيطانهالصهيونيالعنصر

الذيالسوطليكودنالغاصبا.الصهيوفياعياناوخلق،العربية

وتكوبننهوضبارقةهناكبدتكلماالعرييالظهريلهب

فيحسينمحدعدالدكتورذكرهماذلكعلىيدلومما،جديدة

الثريأنمن(،المعاصرالأدبفيالوطنيةالاتجاهات":كتابه

عن3691عامأعكلنقد،(روكفلر"الأصلاليهوديمماالامريكي

للأثارمتحفلان!اءأمريكيئدولارملأبجنبعتنرةتبرعه

هذافيالمتخصصبنلتخريجمعهدبهيلحقمصرفيالصهبونية

تحتوالعهدالتحفيوضعأنالهبةهذهلمنحواشترطالفن

-عضوانإلافيهاليسأعضاءثمانيةمنمكونةلجنةاشراف

انمنحفادارةعنالمسئولةهياللجنةهذهتظلىأنعلى،مصريان

تحديدمنواضحاكاروقد.سنةوثلأثينثلأثلمدةوالمعهد

ثلأثمدةالعهد،هذاعلىألاشراف!الصهيونيالليولير

للفرعونيةالمتعصبينمنجيلخلقإلىيهدفأنهسنةوثلاثين

إذالأغاواضحةذلكفيالصهيونيةومصلحةوسياسياثقافيا

كلاليهودتجنبعروبتهاعنالعربيةالدولسلخفينجحت

91.شلسطينالاحتلالهممعارضة

هذاحاللسان"الأسبوعية)،السياسةمجلةكانتوقد

منوعملتصراحةالأف!ارتلكتبشاحينالانعزاليالاتجاه

وعلى،القرتهذامنوالثلاثبناتالعتنريناتفيوذلك،أجلها

خلقإلى"دعوة:بعنوانبياناالأدباءبعضنتنرصفحاتها

لالطابعيتميرمحليأدبخلقإفمافيهيدعون"القوميالأدب

أعضاءأحد"القادرعبدزكي"!دبسطوقد،المصري

31بتاريخالمجلةأعدادأحدفيالدعوةهذهأهدافالمجموعة

فيه:قال0391يوليو

الحياةيصورمحليأدبهوإنمانعنيهالذيالصرجمماالأدب)،

."وحدهماالمصريةوالقوميةالمصرية

3391سنةاًلسياسةملحقفيكتبفقدعنانادلهعبدأما

بقوله:الصريةالقوميةيوضح

إذاالعربيةالبلادسلكفيمصرتنظمأنالبينالخطأمن"

الساس.المرحعدمس)9(

ا؟41

وقد،أثيلةقوميةالصريةفالقومية،القوميةبالناحبةالأمرتعلق

اسمهاقترنوا،التاريخعصورأقدممنذالمصريةالقوميةوجدت

الوحدةخواصالأمة.تفقدولمالحضاراتأقدممنبحضارة

(،.الفراععةأياممنذوالتجانس

ذلك:بعدويقول

مصرت!متظلالتيهياًلأثيلةالمصريةالقومية"فهذه

شخصننئادعامةالواقعفياهيالمصريةوهذه،اليومبلوائها

أخواننلبعضعليناينكرهاكيفنعرم!فلسنا،القومية

."العرب

**"

نتحدثالذيالتيارخلألمنمصرفيالأدباتجهوهكذا

ولىالصحيحالصربم!الأصلباعتبارهالفرعونيةالحياءاإلىعنه

هو(،محفوظنجيب"يكتبهأدييعملأوليكولنأنغريبايكن

الفترةعنرواياتثلأثوأول،القديمةمصرعنكتابترجمة

ولعل"الأقدارعبث،طيبةكفاح،رادوبيس"هيالفرعونية

منالأخيرةمحفوظنجيبموأقفكبيرحدإلىلنايفسرهذا

فلسطينعنيتحدثأخذإذ".فلسطين"المصيريةالعربقضية

هذهأنوهوواحدلسبب،بهلهعلاقةلاشيئأكانتلوكما

فقدذلكأجلومن،عربيةقضيةأنهاأساسعكتطرحالقضية

لهحديثفيأكدعندما،الصهاينةصففييقفأدطاختار

اسرائيل""شعببجترمأنهالكويتيةالسياسةصحيفةنثصرته

استعادحتىسنة)0..3(يكافحظللأنه،تعبيرهحدعلى

؟إ!أرضه

للفلسطينيينيفلسفأنلنفسهسمحبلبذلكيكتفولم

السياسينظامهإليهيسعىالذيوالهزيمةالاستسلاممتنروع

الأطفالمنشعبمجردالفلسطينيالعربيالشعبوكأن.المهزوم

".واجتهاد،تهمحفوق"نجيبلحكمةيحتاجونالذيئالقصر

الصهيونية.

حدودفيذاتيباستقلالالقبولإلىالقلسطينيينيدعوإنه

ولامستقلةلادول4أي-تعبيرهحدعلى-الاسرائيليةالدولة

يخما-الفلسطينبيئأي-بأغمذلكيبرروهو،الاردنتتبع

أما.أخرىدولةفسيكونوناسرائيلدولةنطاففييكونون

الدولةهذهتكونبأنينصحأجلهامنالتيالأسباب

نأفهيللاردرتابعةوغير(،"لاسرائيلتابعةالفلسطينية

سيكونالناشئةالدولةمموفإنولذارجعيةدولةالاردن

إ!متحضرونقإغمالاسرائيليونأما.محدودا

جهدأيإلىيحتاجولامفضوحاصهيونياوجهاهذاأليس

الغاصبالصهيونيللكيانتثبيتاهذاأليس؟عليهللتدليل

نأعليهفإنثمومنالمنطقةفيالمتحضرالنموذجباصكتباره

باعتبارها،إليهويضمهاالعربيةالأراضيجميععلىيستولي

نأالمتحضرنالكيلهذاواجبومنومتخلفةرجعيةانظمة

له؟تابعةتصبحعندماالحضارةركبإل!بهايندفع

جديد،باكمت!افالجديدالصهيونيالكاتبهذابأتيوهل



الأنظمةومنالصهاينةمنيسمعهاالتيالاراءهذهيرددعندما

الأمةقلبفيالصهيونيالكيانودعمتزرتحاالتيالاشنعمارية

؟!العربية

المصريةالعلأقاتتطميع"كتيبةأنلنايوكدذلككلإن

والفكريالثقافيمستوىعلىحركتهابدأتالتيالصهيونية

إلىمستندة،محفوظونجعبفوزيوحسينالحكيمتوفيقيتقدمها

الهزيلةالواهبأصحالامعهااخذة،القديمالانعزاليالتيار

منصور،وأنيس،القدوسعبدواحسان،أباظةثروتمثل

أدواتمنأداةواضحبشكلكانتالكتنيبةهذه،وغيرهم

يتميكنلمالغزوهذالأن،العربيةللأمةالضادالثقافيالغزو

بدقة.ومرسوممحددخطوفقيتمكانبلاتفقوكيفمااعتباطيأ

تقزيمإلماتتجهالتيأهدافهتحقيقإلماالنهايةفييصلبحيث

الكيانسيطرةوتحقيقوتشتيتها،وتجزئتهاالعربيةالأمة

أطماعهونخقيقالفلسطينيالترابكاملعلىالغاصبالصهيوفي

العريي.الوطنفيالتوسعية

الاشنيطانيالاخنلألحمماعاماثلأثينكماأكثرأنإلا

رغمالغاصبالكيانأركانتثبتأنتستطعلمالعربيةلفلسطين

أرل!عالغاصبالكيالنواجهفقد،المستمرالاستعماريالدعم

ود!كائمه.أركانهوزلزلتقواهأنهكتحرولا

الثورةلتولدجراحهالفلسطينياسريياالشعبولملم

تقدموالخياناتالؤامراترغمصامدةزالتماالنيالفلسطينية

يعرفولنالصمودفييستمرسوف!الشعبهذاأنعلىالدليل

أعماقه،إلىسبيلهالاشمسلامولاقامتهإلىطريقهالانحناع

مخططفيتفكرأنالصهيونيةللحركةبدلاكالطذلككلوإزاء

الاستسلأممتنروعسوىالجديدالخططهذايكنرلمجديد،

محاولاولمست،تفاصيلهبكلالعميلالساداتنظامنفذهالذي

فقد،نظامهوأركان،الساداتخيانةمعنى!ثرحفيالتوسع

تدتنيماسولىلميكنلمقدمهماأنعلىواتفقواالتنرفاءكلأدانه

الاحتلالبتحويللاشنمرارهودعماالغاصبالكيادنلاستقرار

إلىالعرليةالسكانيةالكثافةتحوبلخلألمنوذلكامتلاكإل!

.ومستوطناتهجرة-يهوديةكثافة

الجددالستعمريخاطريقفيثقلهابكلتقفحقيقةثمةولكن

مقبولاواقعاأمرانحططاتهمكلتصبحأنيمكنكيفوهي

به.ومعترفا

دماغغسليستهدفبرنامجنفذإذاإلايتحققلاذلكإن

وعيهاوشلالعربيةالشخصيةواستلاب.العرييالمواطن

أخيرالتصبحوالثقافيةالحضاريةموروثا!كاكلمنوافراغها

فكارأمناليهايلقىماكللالتقاطمهيأةخاويةهزيلةشخصية

الوجودقبولهوواحدخيارغيرأمامهاتبقيلامشوهةومفاهيم

قبلمنإليهالموكلالدورثمومن،واقتناعبارتياحالصهيوني

العربيةالجماهيراستكانةوبالتالي.العرييالوطنفيالاستعمار

هذهفنيلهدورلامتخلفاستهلاكيكعنصر،المرسوملقدرها

الصهيونيةمعاملتنتجهمااللباسمنيرتديمماأنغيرالحياة

والادواتالاجهزةمقالاستعماريةالرأسنماليةوالاحتكارات

وموسساتهالعدومعاملتنتجهمايستعمليظلبحيث!اليومية

يخودسا.أويسقطأويموتحتىوالثقافيةالاقتصادية

فطالااغفالها،يمكنلاالعدوأمامعقبةهناكتظلأنهإلا

غيركتاباأو،صهاينةكتابا،ودعاتهالصهيونيالفكرحملةكان

تحققأنالوملغيرمنفإنهعرباليسواولكنهماسرائيليين

مصيريظلوبالنتيجةكبيرانجاحاالصهيونيةالثقافيةالغزوة

الفشل،الزمنطالمهماالاستعماريالصهيوفيالمتنروع

/.والاغيار

والقناعاتالمفاهيملتمريرتخططالصهيونيةأخذتاوهكذا

بعضاستقطابطريقعنالعرييالإنسانإل!الصهيونية

العرب.القراءمنواسعقطاعفييوثرونالذينالعربالكناب

إلىطريقهاوجدتقدالصهيونيةالفناعاتكانتوإذا

ناطقإلىوتحويلهالهزومالصريالرئيساستقطالاعبرالتننكليذ

الأمربهانإذاالعرلإ.الوطنفيالصهيونيةالاطماعباسمرسمي

بدأتقدنفسهاالقناعةهذهفإنالسياسيالمستوىعلىكذلك

الفكريالمستوىعلىالتنفيذجنرإلىطريقهاتشقيبدوني

الصهيونيةفكرعنمعبرينإلماوتحويلهمكباركتالاباستقطاب

وهوعربيةبأقلامصهيونيأدبكنابةإلىبدفعهمآخربمعنىأو

الحكيموتوفيقمحفوظنجيبأمثالمنكتابإليهانساقما

الصهيونية.المصريةالعلاقاتتطبيعكتيبةجنودمنوغيرهم

،،،

عدوهامواجهةفيلأسرهاالعربيةالأمةيضعكلههذا

قوىمنقوةتضعف،التاريخمدك!علىبهاالمتربصالحقيقي

دعاماته.مندعامةوتنهار،ذيولهمنذيليتزعزعأوالاشنعمار

تستهدفإلتيغزواتهمواصلةعنيكفولايرعوىلالكنه

عزمه،عنيثنيهلاالخططاتمنمخططففشل،العرييالإنسان

لالأدواتالعدوالنبةنحططاتهتنفيذيواصلماصرعلدنإذ

فأصبحتبريطانيااغارت.يهدأولايتوقفالا،الباقيةوالدعائم

فرنساوأخذتتنيخوختها،مشاكلنعانيعجوزدولةمجرد

رأدونونفوذهاهيمنتهاعلىللحفاظأخرىسبلعنتبحث

وأصبح،قواهاوانهبارالداخلمنخواءهاكشفأحديستطيع

وترساناتهالمؤسساتها(،أمريكا"الامبرياليةلزعيمةكلهالدور

كلعلىالتاريخيةوأحقادها(،فيتنام"فيالهزومةالعسكرية

علىسمومهافرزفيواعتمادها.الحضاريةالاصالةذاتالشعوب

الاصقاع.كافةمز،الرتزقة

أحديستطيعأدندونونفوذهاهيمنتهاعلىللحفاظأخرىسبل

؟لمهالدوروأصبح،قواهاوانهيارالداخلمنهاخواعكشف

فيالمهزومةالعسكريةلموسسا.3كا(،أمريكا"الامبرياليةلزعيمة

الاصالةذاتالشعوبكلعلىالتاريخيةوأحقادها"فيتنام"

كافةمنالمرتزقةعلىسموهافرفيفيوأع!ادها.الحضارية

الاصقاع.

الذيالاستعماريالاخطبوطهذالمواجهةفإنوهكذا

الخاذدةمعركتهاوهوالعربيةلأمةالقدرهو"اطريكا"تتزعمه

سوفلأنهيتحققأنبدلاالذيالانتصاريتمحتى،والمستمرة

ويفتح.الانحطاطذيولتجركانتبشعةكاملةمرحلةينهي
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رسالتهاتوديآنأجلفنالعربيةالجماهيرطاقاتأمامالطويق

جديدبعصرمبشرة،والإنسانيالقوميالمستوىعلىالخالدة

خلالهمنوتتحققالطالمةالإنسانيةالعلاقاتكافةفيهتنمحي

الطغيالنقلاعكلفجرهبزوغعندوتنهارالعربيةالجماهيردولة

فيهاتواجهالتيالمعركةهذهقإنذلكأجلومن.والاستعباد

إلىتشيرجديدةمقوماتتحملمواجهةعدوهاالعربيةالأمة

حولها،يدورلاوادراكهاوعيهاوتفتحالعربيةالجماهيريقظة

واكتساحصفوفهاوجمعوحدتهاتحقيقأجلمنالمستمرونضالها

العطيم.زحفهاطريقفيالاستعماروضعهاالتيالعوائقكافة

حتىأعصابهاالاستعمارقوىفقدتلماذالنايفسرهذاولعل

بالغزومهددةااسلحةترسانتهااستعراضميرحلةإلىوصلت

أمامانهارتقدالفكريالغزوأساليبأنأيقنتأنبعدالمسلح

إثرأعفيالتاريخيوبدورهابأمتهيمانهوإالعربيالإنسانصمود

الإنسانية.الحضارة

رقد،العربيةالجماهيرتواجهأغاالاستعمارقوىأيقنتلقد

السهلمنسياسيةموسسهأوحكومةأوحاكماتواجهأنتعودت

إعادةعلىيجبرهاجديدفأمرالجماهيرثورةأماتغييرها،عليها

حساباتهاء

***

لكيللثقافةنداعهيالعركةهذهفإنكلهذلكأجلمن

كلتكشفولكيالواضحادعرييالحقمعركةف!ثقلهاتضع

الجماهيرأماموالخونةالعملاءمنالاعداءيتعرىحتىالأقنعة

والحقيقة.الحقصوتأمامالعربية

العربيةللثقافةالأولىالمهمةتزالوماهذهثانتوقد

العربية،الأمةحياةمنالرحلةهذهفيالتاريخيودورها

نيفمنذالعربيةالنهضةحركةتقدمتألتيالعربيةفالثقافة

خدينتكونبأنتاريخيقدرأمامدومانفسهاتجدكانتوقرن

إل!الثقافةكانت.العربيةالأمةتخوضهامعركةكلوفيالمعركة

المقاييسالمعركةأرنزعلىوتكنشفقاسياامتحاناتجتازجانبها

النهضة.أسستشكلالتيالفاهيممنللعديداللصحيحة

وتحولالفتراتمنفترةفيتعثرقدالعرييالمثقفكانوإذا

الانظمةلأنفعاليةأوتأثيربدونهامتنيإنسالطمجردإلى

انطلاقتهوقيدتفعالياتهجمدتقدالحاكمةالاطرأوالسياسية

تارةالغرياتبكافةوأغرته،تارةومفنقلاتهابزنزاناتهاوأرهبته

علىفإنالمراحلمنمرحلةفيكذلكالأمركانإذا،أخرى

وأنالعربيةالجماهيرزحفعلىيستيقطأنالعرييالمثقف

أجلمنتناضلالتيبالجماهيرويلتحمليلتحققيودهمنيتخلص

العرييالإنسانانطلأقةمنتحدكانتالتيالمظالمكافةاكتساح

وأحلأمه.طموحاتهوتقنال

الطويلةالحرولامنمجموعةالعربيةالأمةخاضتلقد

الامبرياليةومعالحاقدالصهيونيالكيانمعوالقاسية

الأمةجسمفيوغرشنهالكيانهذاتبنتالتي،الامريكية

المواطنتكبدهوماوماسيهاالحرولاهذهخطورةومع،العربية

فييصبحأنيستطعلمالعرييالأدبفإنسبيلها،فيالعريي
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دقةأكثروبصورة،المقاتلةالجماهيرهذهضميرالأخيرةالسنوات

كيفإذ.لعربيالالوطنفيالجاريةالأحداثمستوىعلىيكنلم

طردابأسرهشعبويطردقرنرلغفيحروبأرلغأمهتخوض

علىحمجتمهلهلةشرادممحلهلتحلوالدمبالإرهابجماعيا

نأدونمالأمةهذايحدثكيفء،العالمأطرأفمندفعات

كانوإذاالمتواكلة؟)111الداعمةرقدتهمنوينتشلهأدبهايزلزل

السوالهذاعلىايجيبناأنيستطيعالذيفمنكذلكالأمر

المحدد:

تركالشعاراتوهواةالمنبريةالحماسةكتابمنكاتبآ

والتحقوالمقاهيالصالوناتاوأحاديثالمطمئنةالناعمةحياته

؟المعاركوسطالكتابةوجربوالناربالدمالمناضلينبحياة

استعراضيةبرحلأتالذهابهوكتابنافعلهماأقصىإن

وأ.باولطبعالقتالتوقفحالاتفيالقتاللجبهاتسياحية

الحماسيةالخطبلصياغةبالاذأصعةالتسجيلحجراتفيالمرابطة

.العصماءوالقصائد

***

أدنيمكنلاأنناإلىالطافنهايةفينخلصأنيمكنوهكذا

الغزوأشكالمواجهةفي/الراهنةالعربيةالثقافةتطورفاقنحددا

الرجعيةالثقافاتمنموقفناحددناإذاإلاالمضادالثقافي

.السائدة

ضدالمناضلالعريىالإنسانطموحعنتعبرلاثقافةفكل

تقفلاثقافةكل،الرجعيةوحليفتهاوالصهيونيةالاستعمار

والاحتواءوالديليةالتبعيةوأشكالودرجاتألوانكلضد

المناضلة.العربيةوللجماهيرللثورةمعاديةثقافةهي

ولاالاقليميةللتجزئةتدعوأوتبررأوتحبذثقافةوكل

استراتيجيةالصورمنبصورةأوالصيغمنبصيغةتتبنى

وللأمةالعربيةللثورةمعاديةثقافةهيالشاملةالعربيةالوحدة

لعربية.ال

والثباتوالسكونللجمودتدعوأوتبررأ،تحبذثقافةوكل

هيوالستغلإبىالطغاةيدفيوالإنسانالمجتمعمصيروتضع

العربية.وللأمةالعربيةللثورةمعاديةثقافة

واليأسوالتخلفللتجهيلتدعوأوتبررأوتحبذثقافةوكل

تحريضيةتكونلاثقافة،وكلوالسلبيةواللأمبالاةوالعدمية

ثقافةهي،وانتصارهالعربيالإنسانحريةأجلمنتناضل

العربية.للأمةمعادية

*ء"

إل!الحاجةأشدفيبأننانقولأننشنطيعكلهذلكوبعد

هذهنتجاوزوأن،العربيةللثقافةجديدةافاقاستتنراف

ولامجتمعنا،حقيقةتصورلاللتيالضحلةالسلبيةالابداعات

تلهمناولافينا،النقصنواحيتعالجولاامتناتطلعاتتعكس

المصريرالمممصردعصمحموطمح!معلماءالكوسهالسماسهصححمه")01(

،هلعودلماردل!/لحداالعررلأد!ا!هلموروالراملااعطمه/صلىصدأ(11)

.،5،6،ص7491أولىطعهطرالتمىالعرر،الكما!دارلروهـ(



تضعولا،مكانياتناوابداعاتناواطاقاتنايفجرجديدافكرا

وقيمجديدةومعاني،جديدةومثلجديدةحقائقعلىيدنا

إلىوتصميمناوعزمناوكرامتنابأخلأقنلترتفعولا،جدلدة

-ثوالأحدالالظروفبحنب-إليهانصلانيجبالتيالذروة

لاالأدبهذاأكثرأن.أعدائناوببنبينناالسافرةوالمواجهة

الفرديةللهمومبشعاستحلألامجردهوبل،يمولايقيمولايحلل

مجردمنهيجعلالذيالقيتوالاستلأنح،الذاتيةالفعلوردود

ومابواقعناالالتصاقعنأبعدهامالفاهيمخضوعأوتكرار

حياتنا.فيالتأثيرعنعجزهاأشد

نأيمكنمماالعارمةالموجههذه،كلههذاعلىترتبسالقد

كما،كذلكنسميهاأنلناجازإن"الردة"ثقافةبنسميه

والتغريب.التجريبإل!الاتجاهمنالدوامةهذهعليهاترتب

فيهايقعالتيوالملبلةوالصوا)بالخطأبينالراوحةوهذه

نأيمكنلاالذيالأمر.العرببةالثقافةفيهاوتقعالعربيالمثقف

)،الستوىعلىوالاندحاروالهزيمةالسقوطسوكماعنهينتج

الثفافيالصعمدوعلى،الل.ممدئيةالبراغماتيةفيالمجاسي

وفي113"االنقائص"علىتنطويالتيالانتقائيةفي.والحضاري

منوتناضلتجربتهاقلبفيالجماهيرتضعاليالثقافهغياب

الجماهيريالمنهجغيابفيمصيريا،بهاوترتمطقضاياهاأجل

العشائريةعلىتعتمدالتيالتقليديةالأطركافةيتجاوزالذي

ءالبلأغةتصبحذلككلغيابفيالسياسية(،)،القلةونظم

التراوحهذاشهدناوهكذا.الحالمقتضىمراعاةهيالسياسية

منجزاتأحداثوواجهناسياسيا،واليسارينالي!بين

وحضاريأ.ثقافياالتخلفخدمةفيالتكنولوجيا

إعادةيتطلبالعربيةللثقافةجديدةآفاقمااسشرافإن

حلدوراسدار:المصرلهانمعا!ه!والسمارالمصصهـاعاسكمدر،أصر)13(

13ص7891الأولىالطعه

نتعرفحتىوصكلميقةجادةدراسةودراستهاالعربيةالعقليةبناء

فيها.والضعفاللقوةنواحينحتلفعلى

كلهالتحضروالعالم،تكفيلاوحدهاالنقدعمليةإن

عنمجتمعهدخيلةعلىويتعرف،شخصيتهويقوم،نفسهيدرس

وسياسياوفلسفياواجماعيانفسيا،العلميةالدراسةطريق

هذهان،مشاهدقعواهوبماكلهذلكوربط،وتاريخياوعسكريا

يجبولما-ينقصنالا-متكاملةصورةتعطيناسوفالدراسة

نعم.نعالجهأوعنهنبتعدأوبهنقومأنالوقتنفسفيعلينا

والتخلفالاستعمارعصورمنب!كاعلقكاعقولناتخلصأنيجب

لنصدقأنفسنامعصادقيننكونوأن،والحضاريالفكري

لأن-قعناوانعريوأنامتناومصيربقصاياالتزامنامعبالتالي

موقفايتطلبالعربيةالذاتاتحريرولأن-شعبهضميرالأديب

.الأفضل.المجتمعبناءمعلىيقومالذيالبناءالنقدمنجادا

الفارغةالرنانةالكلماتعلىيقوملاابخنمالأفضلبناءإن

وإنما-مناسبةوبغيربمناسبةنقوالاصأنتعودناالتي-الجوفاء

قدالحياةفيهوتبدوالعرييمجتمعنابهيتأثرانفعالعلىيقوم

الشعولامجموعةعنداليوميحدثكما..شيعكلفيتغيرت

والبطولةالتضحيةفيالأمثالأعظمضربتالتىاللمناضلة

.والخارجالداخلفيأعدائهاكلعلىساحقانصراوحققت

البتيفوزي

الاشتراكيةالشعبيةاللييةالعربيةالجماهيرية
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